
مــن هــم رجــال الظــل المنخرطــون في قلــب
الأزمة الليبية؟

, فبراير  | كتبه جهاد جيلون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ليــس لــدى رجــال الظــل في ليبيــا أي تفــويض أو منصــب رســمي ولكنهــم يتمتعــون بتــأثير شديــد علــى
الملفات الدولية الحساسة. وقد منحت الأزمة الليبية، المتواصلة أساسا بسبب التنافس بين القادة
السياســيين، فرصــة النشــاط لهــؤلاء الأشخــاص مــن أصــحاب النفــوذ ورجــال الأعمــال الوصــوليين

وأصحاب اللوبيات والوسطاء وغيرهم من الاستشاريين.

في مقابلــة لــه مــع مجلــة “جــون أفريــك” في شهــر آب/ أغســطس مــن ســنة ، قــال جــان إيــف
يــــف دوره كوســــيط بين الأطــــراف الليبيــــة إن الأمــــر ينــــد ضمــــن أوليفييــــه حين طُلــــب منــــه تعر
يــة”. كــان رجــل الأعمــال الفــرنسي، المقــرب مــن الرئيــس الكونغــولي ديــني ســاسو “الدبلوماســية المواز
نغيسو، صاحب مبادرة الحوار الداخلي بين الليبيين، وهو يدافع عن فكرة إرساء مصالحة وطنية
تسبق أي حل للخروج من الأزمة. وبواسطة “مؤسسة برازافيل”، نظم أوليفييه لقاءات مع مختلف

. كما هو الحال في داكار في أيار/ مايو سنة ،و  أطراف الأزمة الليبية بين سنتي

ــارزة السابقــة في نظــام القــذافي بشــير صالــح، تحــت إشراف أوليفييــه، التقــى كــل مــن الشخصــية الب
والعضـو السـابق في تنظيـم القاعـدة الـذي يـترأس حـزب “الـوطن” الإسلامـي عبـد الحكيـم بلحـاج، في
إسطنبول في شهر آب/ أغسطس سنة . وجسد الاجتماع بين قطبي الطيف السياسي طريقة
كــبر عــدد ممكــن مــن الليــبيين، دون عمــل أوليفييــه المتمثلــة في النشــاط علــى نطــاق واســع وتجميــع أ
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اســتثناء أي طــرف بمــا في ذلــك عائلــة القــذافي. وتجــدر الإشــارة إلى أن أوليفييــه يــدين تهميــش هــذه
. العائلة خلال اتفاق الصخيرات في المغرب سنة

كان لميشيل سكاربونشي دور هام في اجتماع الخصمين الرئيسيين في المشهد
الليبي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لاسيل سان كلو بالقرب
من باريس سنة ، رغم عدم مشاركته بشكل مباشر في التحضيرات

للاجتماع

لما كان أوليفييه يدافع عما يعتبره أمرا واقعا، فإنه لا يتردد في رسم سيف الإسلام القذافي في صورة
“رمـــز المصالحـــة”. ولكـــن، لم كـــل هـــذا النشـــاط؟ يصر الوســـيط علـــى لعـــب دور الميّسر دون التفكـــير في
مصالحه الشخصية. وقد أشار خلال المقابلة التي أجراها مع مجلة “جون أفريك” إلى أنه “في حال
تــوفرت فــرص اقتصاديــة في ليبيــا مســتقبلا، فلمــاذا ينبغــي علــيّ التخلــي عنهــا؟”. وعلــى الرغــم مــن
تصريحه بأنه لا يرغب في معارضة الديبلوماسية الفرنسية في ليبيا، إلا أنه لا يتوانى عن انتقاد نهجها

الذي يفرط في التركيز على أبرز الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، وهما فايز السراج وخليفة حفتر.

دور ميشيل سكاربونشي

كـان لميشيـل سـكاربونشي دور هـام في اجتمـاع الخصـمين الرئيسـيين في المشهـد الليـبي برعايـة الرئيـس
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لاسيل سان كلو بالقرب من باريس سنة ، رغم عدم مشاركته
بشكــل مبــاشر في التحضــيرات للاجتمــاع. ثــم أصــبح هــذا النــائب الأوروبي الســابق والمنــاصر لجــان بيــير
يا  اليوم. وهو يؤكد أنه لا علاقة لنشاطه هذا بدوره في الملف الليبي، حيث فسر شوفانمون استشار

أن “الوسيط يعني أن هناك معاملة. لكن كل ما قمت به في ليبيا نابع عن قناعة قوية”.

خلال ســنة ، وفي الــوقت الــذي كــان فيــه نظــام القــذافي مهــددًا، عــبرّ ميشيــل ســكاربونشي في
يــدة “لومونــد” اليوميــة عــن معــارضته لتــدخل التحــالف. وقــد عــبر عــن رأيــه في شهــر آب/ أعمــدة جر
أغسطس في طرابلس أمام بعض النواب الفرنسيين، حيث قال: “لقد كتبت إلى فرانسوا أولاند من

أجل معارضة هذه الحرب، لكنه لم يحرك ساكنا”.

بفضل الصحفية روميانا أوغارتشنسكا، التي تعد من الشخصيات القليلة التي
كانت على اتصال مع المارشال حفتر، تشكلت أولى الروابط بين سكاربونشي

وعشيرة حفتر

بعــد ســقوط النظــام، مــرتّ بضــع ســنوات قبــل أن تجــذب شخصــية المارشــال حفــتر اهتمــامه في ســنة
ــا المســتقبلية هــو حفــتر. فحين ــاح ليبي ــه، أفــاد ســكاربونشي: “عرفــت أن مفت . وفي حــديثه عن
تحيطون علما بالجيوسياسية، يمكنكم على الفور فهم مكان وجود الرجل القوي. ففي حين يعتبر



السراج دميـــة بين أيـــدي منظمـــة الأمـــم المتحـــدة والميليشيـــات الإسلاميـــة، فـــإن حفـــتر يقاتـــل ضـــد
الجهاديين”.

بفضل الصحفية روميانا أوغارتشنسكا، التي تعد من الشخصيات القليلة التي كانت على اتصال مع
المارشال حفتر، تشكلت أولى الروابط بين سكاربونشي وعشيرة حفتر. وفي نهاية سنة ، قدمت
هــذه الصــحفية المســتشار الــدبلوماسي المارشــال فاضــل الــديب لســكاربونشي. ومنــذ ذلــك الحين،
يان، توطدت العلاقة بين الرجلين في باريس، وساعد سكاربونشي الديب على لقاء جان إيف لو در
يـان تقابـل معـه وأدرك حينهـا يـرا للـدفاع. وبينّ سـكاربونشي أن “جـان إيـف لـو در الـذي كـان حينهـا وز

أهمية حفتر، ومن هنا انطلق كل شيء”.

يارة قال: “لقد قضيت إثر ذلك، دُعي سكاربونشي إلى بنغازي لمقابلة خليفة حفتر، وبشأن هذه الز
حوالي أربع ساعات برفقته وأدركت أن هذا الرجل هو بمثابة شارل ديغول ليبيا”. في ذلك الوقت،
انتخب ماكرون على رأس البلاد. وقد نشر ميشال سكاربونشي في نهاية شهر أيار/ مايو مقال رأي في
“هــافينغتون بوســت” بعنــوان “لمــاذا ينبغــي علــى مــاكرون الســيطرة علــى الملــف الليــبي حــتى يتســنى

التوصل إلى مخ للأزمة”.

نصـح الاسـتشاري المارشـال بكتابـة رسالـة تهنئـة للرئيـس الجديـد، وهـي المهمـة الـتي أداهـا بنفسـه مـع
فاضــل الــديب. ثــم تــولى هــذا الفــرنسي مســؤولية إيصــال الرسالــة بنفســه إلى الأمانــة العامــة للخليــة
كد سكاربونيشي: “لم أقابل ماكرون شخصيا قطّ. الدبلوماسية للرئيس الفرنسي. وفي هذا السياق، أ

يبا، دعا كلا من السراج وحفتر إلى لاسيل سان كلو”. لقد تأثر الرئيس على ما أظن. فبعد شهر تقر

يعتبر التونسي محمد عياشي العجرودي من بين الأطراف الأخرى المعروفة في
مؤسسة برازافيل، التي يشرف رئيسها ديني ساسو نغيسو على إدارة لجنة

الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

هـل حصـل سـكاربونيشي علـى أي أمـوال مقابـل جهـوده؟ أجـاب سـكاربونشي متفـاخرا: “لقـد عملـت
مجانـا مـن أجـل الشعـور بـأني شخـص مفيـد. وربمـا جنبـني هـذا الأمـر الكثـير مـن المتـاعب!”. كيـف يُقـرأ
كــد ســكاربونيشي أنــه لا يؤمــن بالعمليــة السياســية الليبيــة ويــدعم تقــدم حفــتر في جنــوب البلاد؟ أ
الأسلوب القوي الذي ينتهجه المارشال. ووفقا له، تهدف التفجيرات الفرنسية الأخيرة في التشاد إلى

دعم هجومه في الجنوب.

إلى جانب ذلك، تحدث هذا الاستشاري عن علاقته مع بول سولير، الذي يوصف أحيانًا “بالسيد
الليــبي” في الإليزيــه، علمــا وأن الــرجلين يتشاركــان نقــاط عديــدة حــول الملــف الليــبي. ومــن المتوقــع أن
يحظـى هـذا المسـؤول السـابق في القـوات الخاصـة الفرنسـية، الـذي أصـبح اليـوم قائـد وحـدة القـوات
البريـة الفرنسـية، بثنـاء العديـد مـن الأطـراف الليبيـة الراغبـة في التـأثير علـى الموقـف الفـرنسي. وهـو مـا

كده سكاربونشي من خلال قوله إنه “ربما ساعد في تقوية الروابط بين حفتر والفرنسيين”. أ



التونسي محمد العياشي العجرودي

يعتــبر التــونسي محمد عيــاشي العجــرودي مــن بين الأطــراف الأخــرى المعروفــة في مؤســسة برازافيــل، الــتي
يشرف رئيسها ديني ساسو نغيسو على إدارة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. وقد
قــدّم الرجــل الــذي يــدير أعمــالا في مجــالات معالجــة الميــاه والاســتيراد والتصــدير والعقــارات المشــورة

للصناعيين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في الكونغو.

مارسيل سيكالدي، وهو محامي كل من مارين لوبان والزوجين غباغبو
وسيف الإسلام القذافي، من بين المؤيدين الفرنسيين لعشيرة القذافي

خلال اجتماع عُقد في العاصمة الكونغولية يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر  برعاية ديني ساسو
ــد السلام بريــني بحــرارة ــة العجيلــي عب ــدن الليبي ــل والم نغيســو، أشــاد رئيــس المجلــس الأعلــى للقبائ
بالعجرودي، الذي يعرفّ نفسه على أنه “قائد ملتزم وفاعل خير”. وقال المسؤول الليبي المقرب من
أوسـاط عائلـة القـذافي إن “العجـرودي محـب للـوطن، ولطالمـا قـدم لنـا المساعـدة”. وفي الواقـع، لعـب

هذا التونسي دورًا رئيسيًا في تنظيم الاجتماع.

كان مارسيل سيكالدي، وهو محامي كل من مارين لوبان والزوجين غباغبو وسيف الإسلام القذافي،
مــن بين المؤيــدين الفرنســيين لعشــيرة القــذافي. وقــد عــارض هــذا الرجــل التــدخل الأجنــبي ضــد نظــام
العقيد، الذي كان سقوطه ثمرة مؤامرة دولية وفقا لسيكالدي. وبتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر،
نظــم ســيكالدي دورة في ميرديــان بــاريس تمثــل هــدفها الــرئيسي في التنديــد بعــواقب تــدخل الأمــم

المتحدة في ليبيا.

بفضل براعته الإفريقية خاصة داخل الاتحاد الأفريقي، يلعب هذا الفرنسي اليوم دور الوسيط بين
مختلــف العشــائر. وقــد زار تــونس في شهــر شبــاط / فبرايــر ســنة  لمقابلــة ممثلين عــن تاورغــاء،
الذيــن يعتــبرون ضحايــا الثــوار الليــبيين. ويعتــبر هــؤلاء أن أعضــاء هــذه القبيلــة مــن المؤيــدين للنظــام

السابق.

تعود العلاقات بين رجل الأعمال المغربي السويسري محمد بنجلون وليبيا إلى فترة طويلة. وعلى ضفاف
يــة (لقــاءات بحــيرة ليمــان، اســتقبل بنجلــون ســنة  وفــدًا ليبيًــا لمناقشــة تنظيــم الأحــداث القار
ياضيــة، ومــؤتمرات… ) مــن أجــل إعــادة طرابلــس إلى الساحــة الدوليــة. وتكــرس شركتــه “جــنرال ر
أوريونت” نشاطها لدور الوساطة وضمان التواصل بين رجال الأعمال الأوروبيين والأفارقة والعرب.
وتعـد هـذه المهـارة مفيـدة في الملـف الليـبي. وقـد لعـب هـذا الصـديق المقـرب للملـك محمد السـادس دور

الوساطة بين لجنة الشيوخ والأعيان الليبيين وقصر الإليزيه.

المصدر: جون أفريك
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